رسالةق ليم 


البنت ال الاب‌او الا ۲ 


الحصاته 


تاليف شخ الاسلام 
ني | لاس مرن میا مرا 


ملسعال 


حور ولق علیہ 


رم سیر ادن نی را لین 


ملا قارف للت ر والتؤريج 
لماجا س رٹ السرا را سذ ر 
الرتاض 


جميع حقوق الطبع والدشر محفوظة للناشر » فلا يجوز نشر أي 
جزء من هذا الکتاب » أو تخزینه أو تسجیله بأية وسيلة › 
أو تصویره أو ترجمته دون موافقة خطية مُسبقة من الناشر . 
الطبعتة الأول 
۱ ۵ 2 ۲۰۱۰ ۶ 


مكتبة المعارف للنشر والتوزیع » ۱4۳۱ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم 
رسالة في تسليم البنت إلى الأب والأم (الحضانة) ./ أحمد بن 
عبد الحليم بن تيمية ؛ سعد الدين الكبي. - الرياض ٠٤١١‏ ه 


۳ ص ۰ ۱ × ۲۰ سم 

٩۷۸۳ ۲۸۲۷۸ : ردمك‎ 

۱- الحضانة (فقه إسلامي) أ. الكبي » سعد الدین (محقق) 
ب. العتوان 

ديوي ۹ر٤٥۲‏ ۱12۳۵۱۷۳ 


رقم الایداع : ۱۳۰/۷۳۶ 
ردمك : ۲۸-۲۷۸ ٩۹۷۸-۰۱۳-۸۰۱‏ 


متا یار لاش والورك 
هائف : ۱۱۵۲۵ ۲۱۱۳۳۵۰ 
فاكس 1۱۱۲۹۳۲ _ صن ۰ب ۰ ۳۲۸۱ 
الرتاض الرمزالریدی ۱۱:۷۱ 


مقد مه التحقيق 

الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على المبعوث 
رحمة للعالمين: وعلی آله وصحبه آجمعین . آما بعد . 

فان حضانة الطقل وبيان من آحق به » والی متی تستمرء 
وشروط الحاضن» وما إلى ذلك» مباحث مهمة» طرقها 
الفقهاء 2 کتبهم. ویینوا فيها مذاهبهم وط رائقهم 2 
(ثبات ذلك مع بيان العلل والحکم فيما ذهبوا إليه؛ وقد 
جمع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی هذا البحث 
على ر العرهروو | همه ا مج شید من 
التوسع والاستطراد . فجاء بحثه مستوفیا لبذه المادةء وتلك 
السالت فعزاه الله خی الجواء : 

وقد وجدت هذا البحث مخطوطا ب4 خزانة مركز 
الخطوط ات والتراث والوثائق © دولة الکویت. وهو 
منقول عن دار الكتب الظاهرية 2 دمشق . 0 

وهذا البحث موجود © جملة كتاب ( مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه اللّه تعالى ) الذي جمعه فضيلة 
الشيخ عبد الرحمن وابنه محمد رحمهما الله ومطبوع 2 
الجلد الرایع والثلائین» من الصفحة رقم ( ۱۱۱ ) لغاية 
الصفحة رقم ( ۱۳۲ ) . 


وقد رأيت أن آفرده 2 کتاب مستقل» لأهميتهء 
وتسهيل الانتقاع به . فان عملي فيه على النحو التالي: 

. نسخ الخطوط‎ ١ 

۲ مقابلة المخطوط على الطبوع ضمن کتاب الفتاوی مع 
إثبات الاختلاف بين الخطوط والطبوع 4 الحاشية مع 
التصوییات . 

۳ تحقیق الخطوط. بعزو الأقوال» وتخریج الآيات والاحادیث» 
وترجمة الرجال . 

۶ كتابة تمهید للرسالة بمثابة مدخل إليهاء اشتمل على 

تعریف الحضانة وبيان سبیها ومقتضاها. والمستحمين 
للمحضون» وشروط الحاضن,» وما إلى ذلك . 

۵ .ترجمة موجزة عن حياة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالی» موف هذه الرسالة . 

هذا ما قمت به من حیت الجملة فان وفقت فمن الله 
وحده؛ وان كان غير ذلك» فمن تقصيري والشیطان؛ 
وأستفشر الله 

وق الختام آسال الله أن ینضع بهذا البحثء کاتبه. 
ومحققه . وطایعه وقارئه. فانه ولي ذلك والقادر عليه 


وصلی الله وسلم وبارك على نبینا محمد وآله وصحبه . 


مد خل الدراسه 

يعتبر هذا البحث الذي كتبه شيخ الإسلام اين تيمية 
رحمه الله تعالی» من كتاب الفقه. وهو يتعلق بباب 
الحضانة. ومن آولی بحضانة الاین واليقت + الب آو الا 
وتفصیل القول 2 ذلك . 

وسآذکر ل هذه الدراسة تعریف الحضانة» وسببهاء 
ومقتضاها. وشروط الحاضن. وترتيب المستحمين 
للحضانة» 2 الفقه الاسلامي والی متی تستمرء مع بيان 
آقوال الفقهاء ب2 ذلك. من أجل توضیح المسألة وما يتعلق 
بهاء وليدخل القارئ إلى كلام شيخ الإسلام بنوع من 
الاطلاع المسيق على الوضوع. لاسيما وأن كلام شيخ 
الاسلام مستقیض ویستطرد آحیاناً 3 السائل . 

تعریف الحضانة: 

الحضانة 4 اللقة: مصدر حضن ومنه حضن الطاگر 
بیضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جتاحیه > وحضنت المرأة 
صبیها إذا جملته ‏ حضنها أو ربّته» والحاضن والحاضنة : 
الوکلان بالصيي يحفظانه ویرییانه . 


ویقال: حضن الصبي یحضنه حضنا: رياه”". 

قال 2 البحر الرائق"۳: الحضانة بکسر الحاء وفتحها: 
تريية الولد . والحاضنة: المرأة توحل بالصيي فترفعه 
وتربيه» وقد حضنت ولدها حضانة من باب طلب. وحضن 
الطائر بیضه حضناً إذا جثم عليه بکنفه یحضنه . 

والحضن ما دون الایط . 

وجاء .2 الکواکب الدريّة”": الحضانة مأخوذة من 
الحضن بكسر الحاء > وهو الجنب. لأن الحاضنة تضم 


الطفل إلى جنيها . 
طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه"* 


وے تعریف آخر تريية عن لا یستقل بأموره بما يُصلحة 
و روو ی اوو > كأن یتعهد بفسل 
حسده وثيايه, ودهتف و حکحله : وربط الصفیر 2 المهد 
وتحريكه لیتام. 


( انظر : لسان العرب » والصیاح المنير . مادة : حضن . 

۲ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ۲۸۰/۶ ) . 

7 الکواکب الدرية ‏ فقه الالکية : د . محمد جمعة عيد الله ( ؟/ ۲۹۰ ) 
© المصدر السايق . 

7 الإقتاع ب حل ألفاظ آبي شجاع للخطيب الشرييتي ( ۲/ ۲۸۵ ) . 


سیب الحضانه: 

لا يختلف الفقهاء 2 أن سیب الحضانة. الفرقء بين 
الزوجین. وهذه آقوال الفقهاء 2 دلك: 

قال البناية 2 شرح البداية'": إذا وقصت الفرقة بين 
الزوجین. غالآم أحق بالولد . 

وقال 2 الهذب"": إذا افترق الزوجان ولهما ولد . 

وقال 4 الاقناع۳: إذا فارق الرجل زوجته بطلاق أو فسخ 
أو لعان . وله منها ولد لا يميز » ذكرا أو أنثى أو خنثى . 

وقال 2 الفنی *: وجملته أن الزوجين إذا افترقا وليما 
ولد طفل أو معتوه. فأمه أولى الناس بکفالته. إذا كملت 
الشرائط فیها. ذكرا كان أو أنثى ‏ 

مقتضى الحضانة: 

مقتضى الحضانة حفظ الحضون وإمساكه عما یوذیه. 
ودربیته لینمو . وذلك يعمل ما يصلحة وتعهدم بطعام 4 
وشرابهء وغسله. وغسل تیابه. ودهنه . وتعهد تومه ویقظته . 
( اليناية شرح البداية . محمود بن أحمد العيتي ( ٤۷١/١‏ ) . 
( الجموع شرح الهذب (۲۲۰/۱۸) . 
7 الاقتاع للخطيب الشرييني ( ۲/ ۲۸۰ ) . 
7 المفني لاين قدامة القدسي ( ۱۱/ ۰۳ ) . 
( الوسوعة الفقهية ۰ وزارة الأوقاف الکويتية ( ۱۷/ ۲۰۱ ) . 


محل الحضانة 2 التشریع الاسلامي هن كان دون سن البلوغ : 

والحضانة 2 التشريع الاسلامي للصغير دون البالغ 
الرشید . فقد ذکر الفقهاء أن الزوجین إذا افترقا ولبما ولد 
بالغ رشيد فله أن ینفرد عن آبویه لانه مستفن عن الحضانة 
والكفالة واه ای رها وا شنا مق 
وان كان لذ فة دشر او وة فتاه 
عنهما. ویستحب أن لا ينفرد عنهما ولا يقطع بره عنهما. 
وان كانت جارية: لم يكن لبا الانفراد» ولأبیها منعها 
منه. لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من یفسدها. ويلحق 
العار بها وبأهلهاء وان لم يكن لبا أب فلوليُّها وأهلها 
یت( 

إذن» فمحل الحضانة من كان دون سن البلوغ ۰ أو 
مان شترا ی لأنه لو ترکت حضانتهم ضاعوا 
وهلکوا. 


7” الجموع شرح الهذب ( ۲۲۰/۱۸) والمغتي لابن قدامة القدسي ( 4۱۶/۱۱) . 


7 فشن اه 


من أحق بالطفل: 

الحضانة 2 التشریع الاسلامي تکون للنساء والرجال 
من الستحقین لپا إلا أن النساء يقدّمن على الرجال» لأنهن 
أشفق وآرفق. ويها آلیق وآهدی إلى تريية الصفار. ثم 
تصرف إلى الرجال لانهم على الحماية والصيانة واقامة 
مصالح الصفار أقدر”". 

وحضانة الطفل تکون للابوین |ذا کان الام قائما 
بینهما. فان افترقا فالحضانة لأم الطقل باتفاق أهل العلم 
ذا ورد أن امراء أت رسول الله 98 فعالت: با وشول الله 
إن ابتي هذا كان بطتي له وعای وحجري له حواء. وثديي 
له سقاءء وزعم أبوه أن ينزعه مني» فقال: « أنت أحق به ما لم 
تتكحي )۳ 

وهذا محل اتفاق بين أهل العلم لا خلاف فيه » باعتبار 
أن الطفل 2 هذا السن يحتاج إلى الأم لإرضاعه والقيام 
على شؤونه وغير ذلك» والأم بعاطفتها وشعورها بالأمومة 
أقدر وأجدر 2 ذلك . 


"أ بدائع الصنائع للكاساني ( )1١/4‏ . 


( رواه أبو داود (7777) ياب من أحق بالولد من كتاب الطلاق . 


شروط الحاضن: 

لاستحقاق الحضانة لا يد من توفر شروط 2 الحاضن 
فإن لم يكن الحاضن مستجمعاً للشروط. تتتقل إلى من 
يليه 2 الاستحقاق ولبیان هذه الشروط آذکر آقوال 
الفقهاء من مصادرهم: 

الحتفیه: قالوا : یشترط 2 الحاضنة أن تكون حرة: 
بالفت عاقلت آمينت قادرةء خالية من زوج أجتبي . 

ویشترط 2 الذكر أن يكون كذلك ما عدا الشرط 
الأخير( الزواج ) . 

المالكية”":هناك شروط مشتركة بين الذكر والأنشى: 
وشروط خاصة يكل منهما . 

فالشروط العامة 2 الذكر والأنثى ستة» وهي: 

. العمّل. فلا حضانة لمجتون‎ ١ 

۲ الكفاءة» فلا حضانة لمن لا قدرة له على صيانة 
الحضون؛ كمسئة . 

۲ الأمانة 4 الدین» فلا حضانة لسكيرء أو مشتهر 
بالزناء أو اللهو الحرام . 


( البحر الرائق 4 شرح کتز الدقائق. لاين نجيم الحنفي (۲۸۰/۶) . 
9" الکواکب الدرية 4 فقه المالكية؛ د. محمد جمعة عيد اللّه (151/597/5) . 


اه لمتشا كاد شاه له وح ماوى لغستای: از 
بجوارهم بحيث یخشی منهم على البنت الفساد أو سرقة 
مال الحضون. أو غصبه . 

۵ الرشد. فلا حضانة لسفیه مبذرء لثلا یتلف مال 
الحضون, أو ینقق عليه منه ما لا يليق . 

1- أن یکون خالياً من الأمراض المضرة التي يخشى 
حدوث مثلها 2 الولدء فلا حضانة لمن يه جذام مضر أو برص . 

وشرطان مختصان بالذكر وهما: 

-١‏ أن یکون عنده من يحضن الطفل من الإناث كزوجة 
وم لأن الرجال لا قدرة لبم على أحوال الأطفال كما للنساء . 

۲- أن يكون محرماً لطيقة. کاب أو أخ أو عم والا 
فلا حضانة ولو كان مأمونا . 

وشرطان مختصان بالأنثى وهما: 

١‏ أن تحون خالية من زوج آجنبي من الحضون دخل 
بها, لاشتغالها يأمر زوجهاء فاذا لم یدخل بها لم تسقط 
متاخ 

۲ أن لا تسكن مع من سقطت حضانتها . فلا حضانة 
للجدة إذا سكنت مع بنتها آم الطفل إذا تزوجت إلا ذا 
انفردت بالسكن عنها . 1 


الشاقعیة"": قالوا شرائط استحشاق الحضانة: 

١‏ العقل. فلا حضانة نجنون لآنه لا يتأتى منه الحفظ 
57 

۲. الحرية؛ فلا حضانة لرقيق ولو میعضا. لأنه مشغول 
بخدمة سيده» ولو أذن له سيده لانه قد يرجع عن إذنه . 

د الدین. أي الاسلام. فلا حضانة لکافر على مسلم. 
لأنه ربما فتنه ب دينه» ولکن تثبت الحضانة للمسلم على 
الکافر. وللکافر على الکافر . 

ئ العفة» وهي الکف عما لا يحل . 

۵ الأمانة» وهي ضد الخيانةء فلا حضانة لفاسق لانه 
ينشأ على طريقته» وتكفي العدالة الظاهر: . 

7 الاقامة 2 بلد الطضل . ظلو آراد سضراً فانقیم اوك 
OIE‏ كا ناو لا 

۷ خلو الحضانة من زوج ۰ فلا حضانة لمن تزوجت وان 
لم یدخل بها . 

۸ أن لا تسلّم مشتهاة لغير محرم كابن عم حذرا من 
الخلوة المحرمة. 


( الجموع شرح المهذب (۳۲۰/۱۸- ۲۲۱) والاقناع تلشربيني ( ۳۸۸/۲ - 551؟) . 


۱۲ 


4 أن تکون الحاضنة مرضعة للطفل إن كان رضيعاً . 
۰- أن لا یکون به مرض دائم حالسل والفالج لأنه 
يشغله تأله عن كفالته . 

كان لا يحون اترا ولا أ حدما 

. أن لا یکون أعمى‎ ١ 

۳ أن لا يحكون مغفلا . 

۶ أن لا يكون صغيرا لأنه ليس من أهل الولاية . 
الحتايلة": قالوا: 

١و"‏ لا تثبت الحضانة لطفل ولا معتوه لآنه لا يقدر عليها . 
ولا فاننق لذن بوموترق. 

. ولا الرقيق لانشغاله بسيده‎ ٤ 

۵ ولا لكافر على مسلم . 

1 ولا لتزوجة بأجنيي من الحضون . 

۷ إذا سافر الحاضن فالقیم أحق بالحضانة . 

الترجیح 2 حضانة الکافر: 

والراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من اشتراط 
الاسلام 2 الحضانة. وأنه لا حضانة لکافر. لأن القصود 


۲ انظر القتی لابن قدامة ( ۱۲-۶۱۲/۱۱: ) ومتار السییل ( ۲۱۲/۲ ) . 


۱۳ 


من الحضانة الحفظ والصيانة» وآهم ما يحفظ به الطفل» 
الدين» ولآن الحضانة إذا لم تثبت للفاسق فالکافر آولی» 
فان ضرره آکنر. فإنه يفتنه عن دينه ويخرجه عن الإسلام 
بتعليمه الكفرء وتزيينه له. وتربیته علیه» وهذا أعظم 
لدو 

وآما الحديث الذي ورد أن النبي 25 : « خر غلاما بين 
أيويه »”“قال عنه ابن تيمية رحمه اللّه: هي قضية معينة 
ولم يرد عنه نص عام .3 تخییر الولد مطلقا"*. وقال ابن 
قدامة .3 تخيير الجارية: یحتمل أن النبي 8 علم آنها تختار 
آیاها بدعوته””. 

خلاصة القول ے شروط الحاضن: 

وخلاصة القول 2 شروط الحاضن. الحقظ والرعاية 
والصيانة 2 الدین والدنياء قال شيخ الاسلام ابن تيمية 


رحمه اللّه: 


() رواه الترمني ( ۱۳۵۷ ) وقال حسن صحیح . وانظر سنن أبي داود ( ۲۲۷۷ ) . 
7 الفتاوی ( ۳۶ /۱۱۱). 
9 المغتى ( ۱۱ / 4۱۳). 


لو قدرنا أن الأب دیوث لا یصونه. والأم تصونه. لم 
نلتفت إلى اختیار الصبي. فانه ضعیف العقل قد یختار 
آحدهما لكونه نراق شان الفاسدء ویکون الصبي 
قصده الفجور» ومعاشرة الفجار. وترك ما ینفعه من العلم 
والدین والأدب والصناعة. فیختار من آبویه من یحصل له 
معه ما بهواه. والآخر قد يرده ویصلحه» ومتی كان الأمر 
كذلك» فلا ريب أنه لا يمكن من يفسد معه حاله”". 

ترتيب المستحقين للحضانة: 

لقد رتب الفقهاء المستحقين للحضاتة يما فهموه من 
نصوص الشريعة» باعتبار من هو الأقرب والارحم بالطفل 
الحضون. ويتاءً على ذلك حصل خلاف بين الفعهاء 2 
ذلك» وسأعرض أقوال الفقهاء بالترتیب: 

الحتقیة: قالوا الأحق بالحضانة الأم» ثم أم الأم ‏ لأنها 
تسمی آما ۔ ثم أم الآب وان علت . ثم الآخوات وتقدم الآخت 
لأبوين: ثم الآخت من الأم ثم الأخت من الأب» ثم الخالات 
ثم العمات . 
( الفتاوى لاين تيمية ( ۳۶ / 151 ) . 


( انظر البناية 2 شرح البداية ( 1۷۱/۰) : 


۱ 


وکل من تزوجت من هولاء یسقط حقها. ومن سقط 
حقها بالتزوح یعود إذا ارتفعت الزوجية» لأن المانع قد زال . 
فإن لم تكن للصبي امرأة من أهله؛ فاختصم فيه الرجال 
فاولاهم به آقربهم تمصیباً . 

والراد بقولیم اقربهم تمصیباً اي من برخه آولا» فیشدم 
الأب على الجد ۰ ویقدم الجد على الأخء ویقدم الاخ الشقیق 
على الأخ لاب ویقدم الأخ لأب على العم وهكذا . 

المالكية”"': قالوا الأحق بالطفل الأم ولو كافرة » ثم أم 
الأم » ثم جدة الأم وان علت» ثم خالة الحضون. ثم خالة 
أم الحضون؛ ثم عمة أمهء ثم جدته لابیه. ثم آبوه. ثم 
آخته. ثم عمتهء ثم عمة آبیه. ثم خالة أبيهء ثم بنت آخیه 
ثم بنت آخته. ثم الوصي. ثم الجد للأب» ثم ابن الأخء ثم 
العم» ثم ابن العم» ثم المولى الأعلى ( وهو من أعتق 
لحمو ) فة يا : 

ويقدم من العصبة: الشقيق ثم لأم ثم لاب 2 الجميع ؛ لأنما 


كان 2 جهة الأم أشفق . 


۲ الکواکب الذرية 2 فقّه الالکية ( ۲۹۱/۲ ) وانظر القوانين الفقهية لابن 


ویقدم 2 التساویین» کأختین . وخالتین. وعصتین» 
آکترهما صيانة وشفقة فان تساویا .2 ذلك فالأسن . 
الشافعية"": قالوا الأحق بالطفل الأم ما لم تنکح إلى 
ثم الخالة لآنها تدلي بالآم ثم بنت أخت» ثم بنت آخ» ثم عمة . 
وتعدم أخت وخالة وعمة لأيوين عليهن لأب» وتصدم أخت 
وخالة وعمة لأب عليهن لأم . 
الحتابلة": قالوا الأحق بالحضانة الأم لشفقتهاء ثم 
أمهاتها القریی فالقریی. لأنهن 4 معنى الأم قال الامام ‏ 
يدفع ابنه إلى جدته وهي بقباء وعمر بالمدينة . 
ثم أمهات الجد. القريى فالقربى لإدلائهن يعصيةء وثم 
7 الاقناع للخطيب الشرييني ( ۲۸۵/۲ ) . 
7 متار السييل لابن ضويان ( ۱۲ /۳۱۰ - ۲۱۲ ) . 


¥ 


الأخت لابوین. لقوة قرابتهما ومشارکتهما 2 النسب. ثم 
الأخت لأم لادلائها بالأم کالجدات. ثم الاخت لأب . ثم 
الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم الخالة لآب . 

و رواية عن الامام أحمد أن الخالة تقدم على الأب لقوله غبة: 
« الخالة بمنزلة الأم »۳ 

ثم العمات لأبوین. ثم لأم ثم لأب» ثم خالات آمه. ثم 
خالات أبيه؛ ثم عمات آبیه. لآنهن نساء من أهل الحضانةء 
فقدمن على من بدرجتهن من الرجال. كتقديم الأم على 
الأب . ثم بنات إخوته وأخواته» ثم ينات أعمامه وعماته . ثم 
لباقي العصبة الأقرب فالأقرب . 

ما ذهب إليه الإمام الشوكاني: 

وقد ذهب الإمام الشوكاني إلى أن الطفل بعد الآم من 
حق الأب. قال: وان لم يرد بذلك دليل يخصهء لكنه فد 
استفيد من مثل قوله 28 للأم: « أنت أحق به ما لم 
تنحكحي 6" فإن هذا يدل على ثبوت أصل الحق للأب يعد 
الم ومن هو بمنزلتها وهي الخالةء وكذلك إثبات التخيير 


۳ وواه اليخاري ( ۳۹۹ ( : 
رواه آحمد ( ۲ / ۱۸۲ ) وأبو داود ( ۲۲۷۱ ) وهو حدیث حسن . 


۱۸ 


بينه وبين الأم 2 الكفالةء فانه يفيد [ثبات حق له 2 
الجملة”". 

تعقب الشيخ صديق حسن خان القنوجي: 

وقد تعقب الشيخ صديق حسن خان القنوجي على الامام 
الشوكاني فقال: الحق أن الحضانة للأم ثم للخالة؛ ولا 
حضانة للأب ولا تغيره من الرجال والنساء الا يعد بلوغ 
الصبي سن التمييزء فان بلغ إليه ثبت تخييره بين الأم 
والاب وإذا عُدما كان أمره إلى آوليائه إن وجدواء والا 
كان إلى قرابته الذين لیسوا يأولياء» ویقدم الأقرب 
فالأقربي”. 

إلى متى تستمر الحضانة مع الأم: 

ا الى و فصان سم الأ ای 
المستحق له من النساءء ومتى تنتقل إلى الأب . 

الحتفية””: فذهب الحنفية إلى أن الأم والجدتين أحق 


بالغلام حتى يستفتي عنهن فيأكل وحده. ويشرب وحده»› 


( انظر الروضة الندية شرح الدرر اليهية . صدیق حسن خان القتوجي (۲ / ۱۸۶ ) . 
© الروضة الندية شرح الدرر البهية للشوكاني ( ۲/ ۱۸۵ ) . 
( انظر بدائع الصنائع للکاساني ( ۶/ 1۲ - 25 ) . 


15 


ویلیس وحده» ويستنجي وحده. وذكر بعمضهم حد ذلك 
بسبع سنین . وأما البنت فحتی تحيض» وعن محمد : حتی تبلغ . 

قالوا: وانما اختلف الغلام عن الجارية. لآن القیاس أن 
3 برد ري وار > اللا رجات 5 
ولاية تثبت للأم فلا تتتهي الا بالیلوغ کولاية الأب 2 الال . 
إلا اک تركنا القیاس 2 القلام باجماع الصحابة #: لما 
روينا أن أيا بكر الصديق يك قضى بعاصم بن عمر رضي 
الله عنهما لأمه ما لم يشب عاصم أو تتزوج آمه. وكان 
ذلك بمحضر من الصحابة © ولم ينكر عليه أحد من 
الصحاية . فتركنا التياس 2 الفلام بإجماع الصحابة ‏ 
فبقي الحكم 2 الجارية على أصل القیاس. ولأن الغلام 
إذا استغنى يحتاج إلى التأدیب والتخلق يأخلاق الرجال 
وتحصيل أنواع الفضائل» واکتساب أسباب العلوم؛ والأب 
على ذلك أقوم وأقدر . مع أنه لو ترك 2 يدها لتخلق 
بأخلاق التساء وتعوّد بشمائلهن وغيه ضررء وهذا المعنى لا 
يوجد 2 الجارية فتترك 2 يد ال م الاج > 
يدها إلى وقت البلوغ لحاجتها إلى تعلم آداب النسسای 
والتخلق بأخلاقهن وخدمة البیت. ولا يحصل ذلك إلا وآن 


تكون عند الأم: ثم يعدما حاضت أو بلغت عند الم حد 
الشهوة. تقع الحاجة إلى حمايتها وصيانتها وحفظها عمن 
يطمع فيهاء والرجال على ذلك أقدر . وأما غير الام 
والجدتین» كالأخوات والخالات: فالحکم 2 الجارية 
کالحکم 2 الغلام . 

المالكية”": ذهب المالكية إلى أن حضانة الذكر مع الأم 
إلى أن يبلغء وأما الأنثى فتيقى مع أمها حتى تتزوج ويدخل 
بها زوجها . 

وقالوا: فان تزوجت البنت قبل البلوغ ودخل بها الزوج ثم طلقها. 
أن الحضانة تعود للام . 

الشافعية”"': ذهب الشافعية إلى أن الطقل 2 حضانة آمه 
إل التمییز. وسن التمییز غالبا سبم سین آونمان 
تقريباًء وقد يتقدم على السبع وقد يتأخر عن التمان» 
والحكم مداره على التمييز لا على السن . ثم يخير بين 
اف هه SAL NBS RLS E‏ 
النبي ‏ خیّر غلاماً بين أبيه وأمه والبنت کالفلام ب2 
انظر مواهب الجلیل لشرح مختصر خليل: للحطاب ( ۵/ 095 - ۵۹٤‏ ) 
والقوانین الفقهية ن جزي (۱:۹) 


9 الاقتاع للشربيتي ( ۲/ ۲۸۸ ) . 


۲۱ 


التخيير . ولأن القصد بالكفالة الحفظ للولد » والمیز 
أعرف بحفظه فيرجع إليه . وله بعد الاختيار لأحدهما أن 
يتحول إلى الآخرء وان تكرر منه ذلك. لأنه قد يظهر له 
الأمر على خلاف ما ظنه . ولا تمنع الأم زيارة ولديها على 
العادة کیوم 2 أيام» والأم أولى يتمريض بنتها عند الأب 
إن رضي الأب والا فعندهاء ويحترز عن الخلوة . وان اختار 
الصبي آمه فيكون عندها ليلاً وعند أبيه نهارا ليعلمه 
الأمور الدينية والدنيوية على ما يليق به . يقال: الأدب على 
الآباء والصلاح على اللّه تعالى . 

وان اختارت البنت أمهاء فتکون عندها ليلاً ونهاراء 
ويزورها الأب» وان اختارهما مميز آقرع بينهما ويكون 
عند من خرجت قرعته منهما . 

فإن لم يختر واحداً منهما فالأم أولى؛ لأن الحضانة لها 
ولم يختر غيرها . 

الحتابلة": ومذهب الحنابلة 2 ذلك كمذهب 
الشافمية» یقولون بتخییر الولد فقط عند سن التمييزء إلا 
أنهم ذکروا شرطين للتخییر. فقالوا: وإنما يخير الغلام 
بشرطين: 


7 المغتى لابن قدامة المقدسى ( ۱6/۱۱ - 1۱۷ ) . 


۳۲ 


آحدهما: أن یکونا غا عو ها ات انم : فان كان 
آحدهما من غير آهل الحضانة. كان كا عدوم ويُميّن الا خر . 

الشاني: أن لا يكون الغلام معتوهاً» فان كان معتوهاً 
كان عند الام ولم يخيّر لأن المعتوه بمنزلة الطفل وان 
كان كبيرا . 

وأما البنت فذهب الحنابلة إلى أنها إذا بلغت سبع سنين 
فالآب أحق بها. لأنها 4 هذا السن بحاجة إلى الحفظ 
والأب أولى بها لأنه أقدر على حفظهاء فإن الآم تحتاج من 
يحفظها ویصونها اي ۱ 

ولآنها إذا بلغت سبعا قاريت الصلاحية للتزويج» وإنما 
تخطب البنت من أبيها لآنه وليها والمالك لتزويجها وهو 
أعلم بالكفاءة”". 

الترجيح: .2 الحقيقة أن ما ذهب إليه الحنفية تفصيل 
طيب وتعليل قوي» لولا أن الآدلة من السنة تؤيد مذهب 
E‏ بلغا س ا 
والذهاب ]إلى ها یالرل 99 تحب ال كوا عم 
ذهب إليه غيره . لآن العلماء یقونون: لا مساغ للاجتهاد ۶ 
مورد النص . 


( الغنی لاين قدامة القدسی (۱۱/ ۶۱۸) . 


۳۳ 


الأدلة: 

ومن الأدلة على تخيير الغلام: 

أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول اللّه؛ إن زوجي يريد أن 
يذهب يابني وقد سقاني من بمّر أيي عنبة. وقد نقتي › 
فقال رسول الله #: « استهما عليه » فقال زوجها: من 
يحاقتي بوذ ولدي» فقال النبي : « هذا آبوك. وهذه آمك. 
ضخن بيد أيهما شکت» فاخن بيد أمه فانطلقت به »۳ 

ومن الأدلة على تخيير البنت: 

أن راضع ين ستان أسلمء وأبت امرأته أن تسلم. فأتت 
النبي َة وقالت: ابنتي فطیم أو شبیهه» وقال رافع: ابنتي» 
فقال رسول الله ه: « اقعد تا »6 وقال لبا: « اقعدي 
ناحية »۰ فأقعد الصبية بینهما ثم قال: « آدعواها )» فمالت 
إلى أمهاء فقال التبي 58: « اللهم اهدها » فمالت إلى آبیها 


جع o»‏ ۲ 
هه 


)0 رواه أبو داود 2 ۲۳۷۳۲ وهو صحيح ۰ 
( رواه أيو داود (۲۲۶۶) 4 الطلاق ( باب إذا أسلم آحد الأبوین مع من یکون 


انولد )وهو صحیح . 


٤ 


ترجمه شيخ الاسلام ابن تيمية 

اسمه ونسبه ولقبه: 

هو شيخ الاسلام تقي آلدین. آبو العباس» آحمد بن عبد 
الحلیم بن عبد السلام بن عبد اللّه بن الخضر بن محمد بن 
الخضر بن علي بن عبد اللّهء ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي 
الحنيلي . لقب بابن تيمية واشتهر به . 

مولده ونشاته: ولد حران © العاشر من ربيع الآول» . 
سنة إحدى وستين وستمائة» وبقي بها إلى أن بلغ سبع 
سنین» ثم انتقل به والده رحمه الله إلى دمشق» فنشأ بها. 
وكانت مخايل التجابة لائحة عليه 3 صغره . فهو من أهل 
بيت اشتهروا بالعلم والفضلء فابوه شهاب الدين أيو 
المحاسن عبد الحليم كان من كبار العلماء 2 وفته؛ 
وصار شيخ حران وحاكمها وخطيبها . وأما جده فهو مجد 
الدين عبد السلام ين عيد اللهء وكان من العلماء 
الأعلام» ومن كبار الفقهاء وأعيان الفضلاء» له عدة 
تصانيف .3 الفقه والتفسير وغيرهما . حفظ القرآن 2 سن 
مبكرة: وسمع الحديث والفقه والتفسير على آشیاخ 


كثيرين بلغوا أكثر من مائتي شیخ. آفتی وله بضع عشر 
ستة. وتولی التدریس يعد وفاة والده سنة (1۸۲) ه بدار 
ال مت اتکی 

زهده وورعه: 

تس تمه اللذين و وا عاض أ مدا لی دة 
القرآن العظیم» مكررا لأنواع التعبدات الليلية والنهارية 
وکان إذا آحرم بالصلاة تکاد تتخلع القلوب لبيبة إتيانه 
بتكييرة اعدا فاذا دخل 2 الصلاة ترتعد آاعضاژه 
حتى يميله يمنة ويسرة . 

كان ذا ا تایه اح شوو وت قاد 
یزال 2 الذكر يُسمع نفسه. ويكثر من تقليب بصره نحو 
السماء. هكذا دأبه حتى ترتفع الشمس ويزول وقت النهي 
فخ الهداة: 

مؤتكاكةة ما تاه و ا مكنيو هیا وا 

. الصارم السلول على شاتم الرسول فة‎ ١ 

۲- الفرقان يبن آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان . 

۲ اقتضاء الصراط الستقیم مخالقة أصحاب الجحیم . 


۳۹ 


۶ درء تعارض العقل والنمل . 
۵ الاستقامة . 
-١‏ الإيمان . 
۷ منهاح السنة النبوية . 
۸ الكلم الطيب . 
4 الرد علی آساس التقدیس . 
٠‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام . 
5 الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح . 
۲ القواعد النورانية الفقهية . 
١‏ الفتاوى وهو مجموع كبير . 
وفاته: 
توب رحمه الله وهو مسجون ب سجن القلعة بدمشق ليلة 
الاشنین. عشرین من شهر دی القعدة سنة (۷۳۲۸) ه . 
وكانت جنازته عظيمة» حتی انه لم یبق 4 دمشق آحد 
یستطیع المجيء للصللاة عليه الا حضر لذلك وتفرغ له. ٠‏ 


حتی غلقت الأسواق بدمشق . 


۳۷ 


شتاء العلماء علیه: 

أشى عليه وعلی علومه جماعة من علماء عصره» مثل: 
القاضي الخوبي؛ واین دقیق العید » واین النتصاس. 
والقاضي الحنفي قاضي قضاة مصر ابن الحريري» وابن 
الزملکاني وغیرهم . 

وصف الخطوطة 

لقد تم تصوير هذه المخطوطة من خزانة مرحز 
المخطوطات والتراث والوثائق بدولة الکویت. وقد أخذها 
المركز 2 الأصل من دار الکتب الظاهرية بدمشق» وهي 
عبارة عن (۲۲) ورقة من الحجم الكبيرء کتبت بخط 
نسخ جید وواضح؛ وحالتها جيدة» وقد کتب 2 الصفحة 
الأولى ‏ وهي بمثابة غلاف .: ( هذا جزء فيه من کلام 


الشيخ تقي الدين أحمد ين التيمية رحمه اللّهء 2 تسلیم 


۲ انظر البداية والنهاية لابن كثير (۱۳/ ۳۰۳ ) و( 1١0 / 1١4‏ ) وترجمة شيخ 
الاسلام للمقريزي: تحقيق محمد بن إبراهيم الشيباني ( مركز المخطوطات . 
الكويت . ) والشهادة الزكية ف ثناء الأئمة على ابن تيمية ۰ مرعي بن يوسف 
الكرمي ( مؤسسة الرسالة ) . والأعلام العلية بل مناقب ابن تيمية للحافظ 
عمر بن علي الیزار . تحقيق الشيخ زهير الشويش ( طيع الکتب الاسلامي ) . 


۳۸ 


الطلاق . والعتاق. والظهار ء والحرام؛ والخلع. هن | منقول 
من كلامه وصورء کتابته. کنبه آحمد بن تيمية دق 


وأرضامء وغفر له ولجميع المسلمين آمين 4 , 


۳۹ 


ال ا 0 ۱ پنسا رسب اقا 
ارس ون ور دعس وهود سرت را 
مر شی اس تلات له وسرت لادک راز اند .جه 
رن اه روا مال عطي سلما اید 
ربا مت نا اترما ۱ 
ورن تی نانخس سب 
ار و سره 
ماله لارو ماگ0 اش سر 
۱ ماوت رباع نیمه هواس 2 e‏ 
كارلها لعليسه وین نماض ی 
E‏ رلیرت كتجدواماما ی 
للل سل اب اله تلام لولف رشاو 
99 يع العا تلع مدع 


۱ كلجال الوب الاو الدب امه فى“ 
وداج ره يسو هعالو انارعنه تنود ها 
باغ ند موحد ولاس تاها ےرا دوس دار 
وه را روا هعزوم ومز ددرا پول رن دنم 
ورب ۰ داب رم روگ باس ار ملک ارال 
التاسروالها ۹ یکبس x‏ 
الات روهمج رواخ خن 5 
ا رل 6 لد يها لفما زج رتیت 

| مریم ال هدیدان تمالع ۱ 
لهذا ال دک چیا لمام برس مت هملد امین 

OS ۱‏ چ رتل لاخر ۀک 
غه وا ال ده له ولج وج وض عدا 
الای نالا لعن ار اام حن حدر ود 
عنهازم نیبم ومد ی رو نت 


13096 


عولط ا 
| ل ب 
۱ 5 
قاس 
5 
ِ ام 
: ۱ ۱ : 0 
ع 
5 ظ 
7 ی 7 
اس 


اص الحّق 


مسالة 


ے2 تسلی م المت إل الأب آوالام 


تاليف 


يسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله نحمده*”' ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من 
قوذو ای تسا ا متام مده الله فلا سل 
له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا 
شريك لهء ونشهد أن محمدا عيده ورسوله 2 تسلیما كثيرا . 

فصل 

2 مذهب الامام آحمد وعیره من العلماء 2 ( حضانة 
الصفیر المیز ) هل هي للأب أو للأم ؟ أو يخيّر بينهماء 
فإن كثيرا من كتب أصحاب أحمد إنما فيها أن الغلام 
إذا” “بلغ سبع سنين خير بين أبويه”": وأما الجارية فاللأب 
أحق مها 

وهؤلاء الذين ذكروا هذا کالخرقی " وغيره» بلفهم 
كه المطيوع: الذي تحمده . 
2 المطيوع: إذ . 
('" انظر: الفني لابن قدامة القدسي ( ۱۹۱/۸) وشرح الزركشي على مختصر 
الخرقي (1/ ۳۲) بتحقیق الشيخ عيد الله الجبرين . 
7" المغتي (۱۹۲/۸) وشرح الزركشي (۲۶/۱) . 
7 العلامة شيخ الحنايلة أبو القاسم عمر ين الحسين بن عبد اللّه البفدادي الخرقي 
الحنيلي صاحب المختصر الشهور 2 منهب الامام أحمد رحمه اللّه. توك سنة 


۲١ 


بعض تصوص احمد 3 هنه الساألة ولم ییلفهم ساگر 
التصوص. فان کلام آحمد كثير منتشر جدا . 

وقل من يضيط جمیع نصوصه 2 كثير من السائل 
لكثرة کلامه وانتشاره. وكثرة من كان يأخذ العلم . 
عنه» وأيو بكر الخلال"" قد طاف البلاد وجمع من 
نصوصه ف مسائل الفقه نحو أربعين مجلدا. وفاته آمور 
كثيرة ليست 2 کتبه. وآما ما جمعه من تصوصه فمن 
أصول الدین مثل کتاب الستة تجو ثلاث مجلدات. ومثل 
آصول الفقه والحدیت» مثل کتاب انعلم الذي جمعه 
و "من الکلام على علل الأحاديث» مثل کتاب العلل 
الذي جمعه. ومن کلامه 2 آعمال القلوب والاخلاق 
والأدب» ومن کلامه 2 الرجال والتاریخ. فهو مع كثرته 
لم يستوعب ما نقله الناس عنه؛ والمقصود هنا أن النزاع 


(الامام العلامة الحافظ الفقيه: شيخ الحنابلة وعالهم. أبو بكر أحمد بن 
محمد بن هارون ين يزيد البغدادي الخلال: ولد سنة (۲۲۶) ه . أو ے التي تليها : 
فيجوز أن یکون رأى الامام أحمد. ولكنه أخذ الفقه عن خلق كثير من 
أصحايه. تو4 .2 شهر ربيع الأول سنة (۲۱۱) هھ .1 سير أعلام النيلاء (۱۶/ ۲۹۷) ]. 
27 الطیوع: حذفت الواو . 


۳ 


عنه موجود .2 السألتین کلتیهما""۰ ك مسألة البنت وك 
مسألة الابن» وعنه ۶ الابن ثلاث روایات معروفة""» وممن 
ذکرهن أبو الیرکات" 2 محرره؛ وعنه 2 الجارية 
روايتين» وممن ذکرهما أبو عبد الله ابن تيمية“ 2 
کتابیه التلخیص وترغیب القاصد . والروایات موجودة 
بألفاظهاء ونقلتها وأسانیدها بذ عدة کتب. وممن ذکر 
هذه الروايات» القاضي آبو يعلى“ 2 تعلیقه. نقل عن آحمد 
2 الغلام: أمه أحق يه حتى يستغني عنها, ثم الأب أحق به . 


ال ل 

"قال الزركشي 2# شرحه على مختصر الخرقي (51/1 ): :وعن أحمد رواية 
آخری آن الام أحق به, : لما تقدم من حديث عمرو بن شعیب: .ولا ریب أن حديث 
أبي هريرة 2ه أخص منه فیقدم. وعنه رواية ثالثة الأب أحق بهء ؛ لأنه إذاً یحتاج إلى 
التأديب والتعليمء والأب أخص بنلك. ولا ريب آنها أضعفهن لمخالفتها الحديثين معا . 

9 الشيخ العلامة فقیه العصر شيخ الحنايلة مجد الدين أبو البركات عبد 
السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن علي الحراني: اين تيمية: ولد 
سنة (۵۹۰) ه . تقريياً: وتو سنة (107) ه . (سير أعلام النيلاء (۱۲۹۱/۲۲) - 

عالم حران وخطييها وواعظهاء . فخر الدين أبو عيد الله محمد ین أبي 
القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني 
الحنيلي صاحب الديوان الخطب. والتفسير الکییر. توي سنة (1۲۲) ه . 
(سیر أعلام النبلاء [ ۲۲/ ۲۲۸۸) ۔ 

القاضي أيو یعلی. محمد ين الحسين بن محمد بن خلف ين أحمد اليفدادي 
الحنيلي. این الغراء. صاحب التعليقة الكبرى والتصانيف المفيدة 2 الذهب . 
ولد 4 أول سنة (۳۸۰) ه . وتو سنة (۶0۸) ه (سير أعلام النبلاء 1 ۱۸/ ۸۹ 


۳۲ 


قال" 2 رواية المفضل ين زياد: إذا عقل الفلام 
واستفتی عن الا فالآب حق يف وقال 2 رواية أيى 
طالب”": والأب أحق بالفلام إذا عقل واستغنى عن الأمء 
وهذا الذي نقله القاضى آبو يعلى والثانى وغيرهما' عن 
أبي حنيفة قال: إذا أكل وحده وليس وحده وتوضاً وحده 
فالآب أحق به ". ونقل ابن النذر"؟ أنه يخيريين أيويه عن 
5 هر ما إبة ۰ 1 و 
ابي حنيمة وايي تور .والآول هو مذهب أيي حنيفة. 


( #المطيوع : فقال . 

هو الفضل بن زياد القطان البقدادي أبو العباس. كان من التقدمین عند 
الإمام أحمدء وككان الامام يعرف قدره ويكرمه . ( طيقات الحتابلة ) . 
(أحمد ين حميد أبو طالب المشكاني المتخصص بصحية الامام أحمدء روى 
عن أحمد مسائل كثيرة: وكان أحمد يكرمه ویعظمه ۰( طيقات الحتايلة ) . 
4.7 المطيوع: وغيرهما هو النقول عن آبي حنيفة . 

۳ بدائع الصنائع للكاساني ( ۶ / ۲٤و ٤٣‏ ). 

( محمد بن إبراهيم بن النذر. أبو بكر النيسابوري الإمام الحافظ العلامة 
شيخ الاسلام. صاحب التصانيف» له تفسير كبير يذ بضع عشر مجلدا 
يقضي له بالامامة 2 علم التأویل ولد 2 حدود موت الامام أحمد» وعداده 2 
فقهاء الشافمية. تويك سنة (۲۱۸) ه . ( سير أعلام النبلاء [ ۲4۹۱/۱۶) . 

60 ایراهیم بن خالد. الامام الحافظ الجتهد. مفتي العراق. آبو ثور الکلبي 
البغدادي الفقیه. ويكنى أيضاً أبا عبد الله ولد 4 حدود سنة (۱۷۰) ه . 
وتوك سنة (۲۶۰) ه . (سير أعلام النیلاء ( ۱۲/ ۷۲ ]) . 


۳ 


والوجود 3 کتب أصحايه: وهو آحد" الروایتین عن 
مالك فانه نقل عنه ابن وهب" : الأم حق به حتی يثفر؛ 
ولكن المشهور عنه أن الأم حق به ما لم يبلغ . وهذه هي 
الرواية الثالثة عن أحمدء وأما المشهور عن أحمدء وهو 
تخيير الفلام بين أبويه فهو مذهب الشافعي وإسحاق بن 
راهويه: وموافقته للشافعي وإسحاق أكثر من موافقته 
لغيرهماء وأصوله بأصولبما آشبه "منها يأصول غیرهما. 
وكان يثني عليهما ويعظمهما ویرجح أصول مذاهيهما على 
من ليست أصول مذاهبه کاصول مذاهبهما . ومذهبه أن 
أصول فقهاء الحديث أصح من أصول غیرهم. والشافعي 
واسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث 2 عصرهماء 


2 المطيوع : إحدى . 
( هو عبد الله بن وهب بن مسلم؛ الإمامء شيخ الإسلامء أبو محمد المهري 
مولاهم. المصري الحافظ: ولد سنة (۱۲0) ه .وتو سنة (۱۹۷) ه .[ سير 


أعلام النبلاء (۲۲۳/۹) ] . 
9 انظر: مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل. للحطاب 1 0٩۳/9‏ و04 والقوانين 
الفقهية لابن جزي [۹ ۰۱۶ ۱ 


9 الامام الکبیر. شيخ الشرق: سيد الحفاظ. أيو یعقوب. مولده 2 سنة 
(۱۱۱) ه. وقد كان مع حفظه إماماً 4 التفسیر رأساً 2 الققه. من أئمة 


7 مدكررة 2 الأصل . 


وجمع بینهما بمسجد اليف“ فتناظرا 2 مسألة اجارة 
بيوت مكة؛ والقصة مشهورة» وذکر آحمد أن الشافمي 
علا إسحاق بالحجة ب موضع. وأن اسحاق علاه بالحجة 
4 موضع . فان الشافمي كان يبيح البیسع والاجارة 
واسحاق یمنم منهماء وکانت الحجة مع الشافعي ‏ جواز 
بيعهاء ومع إسحاق 2 المنع من إجارتها . 

والرواية الثالثة عن أحمد أن الأم أحق بالفلام مطلقا 
كمذهب مالك. أخذت من قوله 2 رواية حنيل" 2 
الرجل يطلق امرأته وله منها أولاد صغارء فالأم أعطف 
عليهم مقدار ما یعقلون"" الأدب. فتكون الأم يهم أحق ما 
لم تتزوج» فإذا تزوجت فالأب أحق بولده غلاماً كان أو 
جارية . قال الشيخ أبو اليركات: فهنه الرواية تدل على أنه 
إذا كبر وصار يعقل الأدب» فإنه يكون مقره أيضاً عند 
الأم؛ لکن 2 وقت الأدب وهو النهار يكون عند الب 


مشت لحي :يمت 


7 حتيل ين إسحاق ين حنيل بن هلال بن أسد. الامام: الحدث. أبو علي 
الشيياني. ابن عم الامام آحمد. وتلميذه. ولد قبل الماثتين؛ توق ستة (۲۷۳) 
ه [ سير أعلام التبلاء (1)0۱/۱۳. 

0ه الأصل: یعقلوا . وك المطبوع كما أثيتناء . 


۳۹ 


وهذه”" الدونة" مذهب مالك بعینه الذي حکیناه. فصار 
| المسألة ثلاث روایات . ومذهب مالك 2 التهذیب أن الام 
احق به ما لم يبلغ؛ والأب یتعاهده عندهاء وآدبه ویعثه إلى 
الکتب" ولا يبيت الا عند الأم“. قلت: وحنبل وآحمد بن 
الفرج. کانا یسالان الامام آحمد عن مسائل مالك وأهل 
الدینة» كما كان یسأله اسحاق بن منصور“» وغیره: 
عن مسائل سفیان الثوري” وغیره. وکما كان يسأله 


2 الأصل: وهدا . وك الطیوع كما أثيتتاه . 

7 الدونة الكيرى للامام مالك رواية الامام سحنون عن الامام عيد الرحمن بن 
قاسم انظر ۲۲۵۸/۲1 دار الکتب العلمية ‏ بیروت - . 

() مكان التعلیم وحفظ القرآن على الشیخ . 

( ستل الامام مالك رحمه الله: کم يترك الفلام 4 حضانة الأم 2 قول مالك ؟ 
قال: حتی يحتلم ثم يذهب الغلام حيث شاء . قلت: فان احتاج الأب إلى الأدب» 
أن يؤدب ابته ٩‏ قال: قال مالك: يؤدبه بالتهار ويبعثه إلى الاب وینقلب إلى 
آمه بالليل .2 حضانتها . (المدونة الكبرى [9084/5]) . 

7 الفقيه أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام الروزي: نزيل تيسابورء ولد 
بعد (۱۷۰) ه . وتويك بتیسابور سنة (۲۵۱) ه .1 سير أعلام التيلاء (۱۲/ ۲۵۸)) . 

۲ شيخ الاسلام: إمام الحفاظ: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق 
الثوري الكوة المجتهد. له كتاب الجامع > ولد سنة )٩۷(‏ ه . وتويك سنة 
(١1711)ه‏ .1 السیر ( ۷/ ۹ ))]. 


۳۷ 


انيموني عن مسائل الأوزاعي'". وحما كان يسأله 
إسماعيل بن سعید الشالنجي عن مسائل أيي حنيفة 
وأصحابه فانه كان قد تفقه على مذهب آبي حنيفة: 
واجتهد © مسائل كثيرة رجح فيها مذهب آهل الحدیث 
وسال عن تلك المسائل أحمد وغيره» وشرحها إبراهيم بن 
يعقوب الجوزجاني" إمام مسجد دمشق . 

وأما حضانة الينت إذا صارت مميزة. فوجدنا عنه 
روايتين منصوصتينء وقد تقلهما غير واحد من آصحابه 
ڪابي عبد اللّه بن تيمية وغیره» إحداهما أن الأب حق يها 


۳ الحافظ الفقیه آبو الحسنء عبد الملك بن عبد الحميد ين عبد الحميد ابن 
شيخ الجزيرة میمون بن مهران: اليموني الرقي. تلميذ الامام أحمد ومن 
كبار الأئمة تويك سنة (۲۷۶) ه .1 السیر (۸/۱۳) ], 

( عالم أهل الشام أبو عمرو عبد الرحمن ين عمرو بن یحمد. كان مولده 2 
حياةالصحاية: ولد سنة (۸۸) ه .وكان خیرا فاضلاً مامونا كثير اللم 
والحديث والشقه: توك سنة( ۱۵۷) ه . لالسير( ۷/ ۱۰۷ )). 

( إسماعيل بن سعيد الكسائي الشالنجي الطيري. أبو اسحاق. قال عنه 
الإمام أحمد: رحم اللّه أيا إسحاق كان من الاسلام يمكان. كان من أهل 
العلم والفضل ( الجرح والتعدیل ] . 

( إيراهيم بن يعقوب بن إسحاقء هو اين يعقوب بن إسحاق السعديء نزيل 


دمشق 1 الجرح والتعديل 1 . 


۳۸ 


كما هو موجود 3 الکتب العروفة 2 مذهبه . والثانية أن 
الأم أحق بها قال 4 رواية اسحاق بن منصور: یقضی 
بالجارية للام والخالة» حتى إذا احتاجت إلى التزویج؛ 
فالأب أحقيها . وقال # رواية رضا بن يحيى: إن الأم 
والجدة أحق بالجارية حتى تتزوج(. قال أبو عبد الله ج 
ترغيب القاصد: وان كانت جارية فالآب أحق بها بغير 
تخييروعنه» الأم أحق يها حتى تحيضء وهذه الرواية 
الثانية هي نحو مذهب مالك وأبي حنيفة» ففي المدونة: 
مذهب مالك أن الام أحق يالولد ما لم بیلع. سواء كان 
ذكراً أو أنشىء فاذا بلغ وهو آنشی نظرت. فإن" كانت 
الأم ب حوز ومنعة وتحصن فهي أحق بها أيداً مالم 
تنكم: وان بلغت أربعين سنة» وان لم تحكن 3 منع وحرز 
تحصنء أو كانت غير مرضية 2 نفسهاء فللأب أخذها 
منهاء والوصي. وکذلك الآولياء”". والوصي كالاب 


© انظر: الفتی [ ۱۹۲/۸] وشرح الزركشي (1/ ۲۶ و۲۵ ) . 
0 2 المطيوع : فإذا . 
7 انظر : الدونة الکبری ( ۸۲ ۲۵۸ ) . 


۳۹ 


سعد" نحو ذلك» قال : الأم أحق بالجارية حتی تبلغ الا أن 
تحكون الام غير مرضية © نفسها وأديها لولدهاء أخذت 
منها إذا بلفت. إلا أن تحكون صغيرة لا يخاق عليها . وقال 
أبو حنيفة: الأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض» ومن 
سوى الام والجدة. أحق بها حتى تبلغ حدا كُشتهى: ولفظ 
الحجازي: حتى تستفتي كما 2 الغلام E‏ 

وأما التخيير 2 الجارية» فهو قول الشافعي”'”؛ ولم أجده 
منقولاً > لا عن أحمد ولا عن إسحاق» كما تُقِل عنهما 
انتخییر ي العلام . ولکن نقل عن الحسن ین هناخ ين 
حي أنها تخیر إذا كانت کاعبا "۰ والتخییر 2 الغلام . 


( الامام الحافظ. عالم الدیار الصرية. الليث بن سعد بن عبد الرحمن, آبو 
الحارث الفهّمي مولی خالد بن ثابت بن طاعن .ولد 2 سنة (۹۶) ه . وتو 
ستة (۱۷۵) ه .1 السیر ( ۱۳۱/۸) ]. 

7" انظر: البداية شرح بداية اليتدي للمرغيناني (۲۱۸/۲و۳۱۹) . قال 
۳ الاقناع تلشربيتي (؟ / ۳۸۸ ) . 

( 9 الأصل: حسن. والتصویب من المطبوع . والحسن ين صالح ین جي هو أبو 
عبد الله البمداني الثوري الكو الفقیه العابد. أخو الامام علي بن صالح ؛ 
ولد ستة (۱۰۰) ه وتويك ستة ( 1715) هاء واسم حي مان یی شین هن 
7 الأصل: كاغنا. وهو خطأ. والتصويب من المطيوع. بقال: كعبت 
الحاريةء من ياب دخل: بدا تديها للتهودء فهى كعاب. وكاعب . ( مختار 
الصحاح للرازي [۲۷۰] مادة کعب ) . 


ومذهب الشافعي وأحمد 2 الشهور عنه واسحاق للحدیث 
الوارد 4 ذلك» حيث خیّر النبي © غلاماً بين آبویه. وهي 
قضية معينة. ولم يرد عنه" “نص عام 2 تخيير الولد 
مطلقاً؛ والحدیث الوارد .2 تخيير الجارية ضعیف مخالف 
لاجماعهم . والفرق بین تخییر الفلام والجارية» آن هذا 
التخییر تخییر شهوة. وتخيير رأي ومصلحهة. کتخییر من 
یتصرف لفیره کالامام والولي» فان الامام إذا خير 
الأسرىء بين القتل والاسترقاق. وائن» والفداء فعلیه أن 
يختار الأصاح للمسلمین؛ فیکون مصيباً بے اجتهاده. 
حاكماً بحكم الله ويكون له آجران. وقد لا یصیبه. 
ويثاب على استفراغ وسعه ولا يأثم بعجزه عن معرفة 
المصلحةء كالذي يُتزل أهل حصن على حکمه: كما 
نزل بنو قريظة على حكم النبي ۶ فلما سأله فيهم بنو 
عبد الأشهل قال: « آلا ترضون أن أجعل الأمر إلى سيدكم 
سعد بن معاذء فرضوا بذلك» وطمع من كان يحب 
استبقاءهم» أن سمداً يحابيهم لما كان بينه وبينهم بے 
الجاهلية من الوالات فلما أتى سعدء حكم فيهم أن 
کل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهمء وتقسم أمواليم» 


9 .2 الأصل: علیه. والتصويب من المطيوع . 
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فقال النبي قنَّه: « یت كر الك كر ورد سم 
سماوات )) 2 يقتضي أنه لو حكم بغير ذلك لم يڪن 
ذلك بحكها له تهون الأمن وان ۱ 
ومثل ما ثبت 2 صحيح مسلم'' وغیره. من حديث بريدة 
المشهور قال فيه: « وإذا حاصرت آهل حصن فسالوك أن 
تنزلبم على حكم الله فلا تتزليم على حكم اللّه» فإنك 
لا تدري ما حكم الله فیهم. ولكن أنزليم على حكمك 
وحكم آصحابك» . ولبذا قال الفقهاء: إنه إذا حاصر 
الإمام حصنا فنزلوا على حكم حاكم: > جاز إذا كان 
وجلا درا مها عد لا من ادا اوخ اد أن ااه 
ولا يحكم إلا يما فيه حظ الإسلام من: قتل أو رق أو فداء 
. وتنازعوا فيما إذا حكم بالن فأياه الإمام. هل يلزم 
حكمه أو لا يلزم ؟ أو يفرّق بين المقاتلة والذرية ؟ على ثلاثة 
أقوال . وإنما تنازعوا 2 ذلك لظن المنازع أن ال لا حظ فيه 
للمسلمين . والمقصود أن تخيير الإمام والحاكم الذي نزلوا 
على حكمه هو تخيير رأي ومصاحة. يطلب أي الامرین 


وإ لمطبوع: حكمت فیهم . 
هو الامام الكيير أيو الحسین. مسلم بن الحجاج ين مسلم بن ورد ين 
حخوشاد القشيري التيسابوري. صاحب الصحیح : ولد سته (۲۰۶) هر .وتويك 
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كان أرضى للّه ورسوله فعله. كما ينظر الجتهد 2 أدلة 
السائل. فاي الدلیلین كان آرجح اتبعه» ولکن معنی 
قولنا تخييرء أنه لا یتعین فعل واحد من هذه الأمور 2 
کل وقت» بل قد يتعين فعل هذا تارة. وفعل"" هذا تارة 
وقوله 2 الرآن: ۱ 

( فاما مناً بمد وإ ما هداء 6 1سور: محمد  )4(‏ يقتضي فعل 
آحد الأمرین وذلك لا یمنبم فير هدا حال وهذا ۶ 
حال. كما 2 قوله: ‏ هل تریصون بنا الا إحدى الحسنین 
ونحن نتريص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو 
بأیدینا © سور التوبة (0۲)) فتريص آحد الأمرین لا یمتنع 
بعینه اذا کان الجهاد فر غاا بعض الأوقات. 
فحینشن يصييه الله بمسذاب بأیدینا كما ك قوله: 
( قاتلوهم يعذيهم الله يأيديكم ویخزهم وينصركم 
علیهم ویشف صدور قوم مومنین > ویذهب غيظ قلوبهم ) 
(سورة التوبة ( ٠١-١١‏ )]» ولپهد! كان عند جميع العلماء فوله 


وا لمطبوع : حذفت كلمة فعل . 
( ك الطیوع : تغيير . 


7 الأصل : فرض ٠»‏ والتصویب من المطبوع . 
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تمالی # الحاربین: ۶ إنما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله 
ويسعون ب2 الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصليوا أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض 4 اسورة المائدة 
9 لا يقتضي أن الإمام يخير تخيير مشيئة : فقعل هذه 
الأربع مسائل كلهم متفمون" على أنه يتعين هذا 2 حال 
وهذا 2 حال. ثم أكثرهم يقولون تلك الأحوال مضبوطة 
بالنص» فإن قتلوا تعين قتلهم» وإذا أخذوا المال ولم يقتلواء 
تعين قطع أيديهم وآرجلهم من خلاف. كما هو مذهب ابي 
حنيفة والشافعي وأحمدء وروي بے ذلك حديث مرفوع. 
ومنهم من يقول: بل" التعيين باجتهاد الإمام كقول مالك: 
فإذا رأى أن القتل هو المصلحة قتل. وان لم يكن قد قتل . 
ومن هذا الباب تخيير الإمام 2 الأرض المفتوحة عنوة 
بين جعلها فيئاً وبين جعلها غتیمة. كما هو قول 


چ 03 5 ع ا 5 ‌ِ (۲ 0 ۰ 
الاکترین: كأبي حنيفة والتوري وأبي عبید > وآحمد 2 


( و الأصل : متفقين . 
( حذفت من الطبوع . 
7" هو الامام الحافظ الجتهد. آبو عبید. القاسم بن سلام بن عبد اللّهء ولد 


۶ 


المشهورء فانهم قالوا: إن رأى الصاحة جعلها غنيمةء 
قسمها بين القانمین. كما قسم النبي 88 خییر» وان رأی 
أن لا یقسمها جاز» كما لم یقسم النبي هة مكة مع 
أا ها عدوت شنهدت لكت الأحادی اض 
والسيرة الستقيضة. وكما قاله جمهور العلماء. ولأن 
خلفاءه بعدی أيو بكر وعمر وعتمان. فتحوا ما فتحوا من 
ازن العرث والزوم ا کااعرای »وان مه ومضر؟ 
وخراسان؛ ولم یقسم آحد من الخلشاء كنيئا من العقار 
الفنوم بين القانمین لا السواد ولا غير السواد. بل جعل 
العقار فيئاً للمسلمین داخلاً 2 قوله: ( ما أضاء الله على 
رسوله من أهل القری طلله وللرسول © نسورة الحشر (۷)) الآية . 

فلم يستأذنوا 2 ذلك الفانمین. بل طلب كثير من الفانمین 
قسم العقار فلم يجيبوهم إلى ذلكء كما طلب بلال من 
عمر آن یقسم آرض الشام: وطلب مته الزییر أن یقسم 
آرض مصرء فلم یجیبوهم إلى ذلك ولم یستطب آحد من 
الخلفاء احداً من الفانمین 3 ذلك خضلا ولم یستطب 
آنفس جميع الفانمین "۰ وهذا مما احتج به من جمل 


2.9 الطیوع : أنه . 
هذه الجملة غير موجودة 4 المطبوع . 


یس رسد 
کاسماعیل بن اسحاق"؟ وقالوا: الأرض ليست داخلة 2 
الغنيمة» فإن اللّه حرم على بتي إسرائيل الفانم. وملكهم 
العقارء فعلم أنه ليس 2 الغانم . وهذا القول هو الذي 
يذكر رواية عن آحمد. كما ذكر عنه رواية ثالثة 
كقول الشافعي. أنه يجب قسم العقار والتقول. لأن 
الجميع مغنوم» وقال الشافعي: إن مكة لم تفتح عنوة بل 
صلحاء فلا يڪون علي متها حجة. ومن حكى عنه أنه 
قال: إنها فتحت عنوة. كصاحب الوسیط"" وغیره. فقد 
غلط علیه. وقال: لأن السواد لا آدری ما آقول فیه. الا أن 
أظن فيه ظتا مقرونا بعلم . وظن أن عمر استطاب 
الفانمین. كما روى قيس بن حارشة "۰ وبسط هذا له 
موضع آخرء وقول الجمهور أعدل الأقوال وأشبهها 


"هو الامام الحافظ أيو إسحاقء إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن محدث 
اليصرة حماد بن زيد بن درهم الأزدى مولاهم البصري: المالكي: قاضي 
بفداد : وصاحب التصانیف. ولد ستة(۱۹۹) ه . وتو 2 سنة (۲۸۲) ه .1( سير 
أعلام التبلاء (۲۳۹/۱۳) ] . 

( هو الشيخ الامام أبو حامد. محمد بن محمد ين محمد ين أحمد الطوسي 
الشاقعي. الغزالي صاحب التصاتيف والذكاء المشرط .1 سير أعلام النيلاء 
(۲۲۲/۱۹) ]. 

قيس ين الحارث: ویقال: این حارثة الکندي: ویخال: النحجي. ویقال: 
الفامدي الأزدي الحمصي. روی عن الصححابة. شامي تايعي نقة .1 لسان الیزان ! . 
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بالکتاب والسنة والآصولء وهم الذین قالوا: تخیر الإمام 
بين الأمرين تخيير رأي ومصلحة. لا تخییر شهوة ومشینة» 
وهكذا سائرما یخیرفیه ولاة الأمر» ومن تصرف لغیره بولاية : 
کناظر الوقت. ووصي الیتیم. والوکیل الطلق"". لا 
یخیرون تخيير مشيئة وشهوة. بل تخيير اجتهاد ونظر وطلب 
الجواز الأصلح» کالرجل البتلی بعدوین؛ وهو مضطر إلى 
الايتداء بأحدهما فيبتدئ بما له آنفعم کالامام 2 تولية 
من يوليه من ولاة الحرب والحکم وانال. يختار الأصلح 
فالاصلح للمسلمین» , فمن ولی رجلا على عصابة» وهو یجد 
فیهم من هو آرضی للّه منهء فقد خان الله وخان رسوله 
وخان المؤمنين . وهذا بخلاف من خُر بين شیئین. فله أن 
يفعل أيهما شاء کالکفر إذا خير بين الإطسام 
والكسوة والعتق» فإنه وان كان أحد الخصال أفضل» 
فيجوز له فعل الفضول؛ وكذلك لابس الخف إذا یر بين 
المسح ويين الفسلء وان كان أحدهما آفضل. وحن لك 
المصلي إذا خُيّر يين الصلاة 2 أول الوقت وآخره وان 
کا ا ا و قنور التفضن و ا ار 
بين أنواع الأطعمة والأشرية الباحة» وان كان نفس الأڪل 
والشرب واجباً عند الضرورة: حتى إذا تعين المأكول وجب 


9 2 الأصل: مطلق: والصواب ما أثيتتاه من المطيوع . 
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آکله وان كان ميتة. فمن اضطر إلى أكل اليتة وجب 
عليه أكلها 2 الشهور عن الأئمة الأربعة وغیرهم من أهل 
الله و کضارة الجسامع ی رمنضنان» هتل هي على 
التخییر أو على الترتیب. فهنا" قولان هما روایتان عن 
آحمد . والأكثرون على آنها على الترتیب. لکن الترتیب 
فيها ثبت بحكاية المجامع: لا بلفظ عام: ظهذا أقدم 
بعض العلماء على أن لزم" بعض الملوك بالصوم عيتاء وأن 
التركيي یه اليس كترعا عاما بل هو من باب تنقيح المناط» 
وقدّم العتق 2 حق من يكون عنده أصعب' "من الصيام» 
كان ای راتس كان الى اننوك عليه شا مين 
تقدیمه. وكذلك تخيير الحاج بين التمتع والافراد 
والقران» عند الجمهور الذين يخيرون التلاشة» وتخيير 
المسافر بين الفطر والصوم عند الجمهورء وأما من یقول: لا 
یجوز أن یحج الا متمتماء أو آنه یتمین القطر و السفر» 
ا ی ا شق الف وا منج امال انز 
والشيعة. فلا يجيء هذا على أصلهم . وكذلك القصر 
عند الجمهور الذین یقولون ليس للمسافر أن يصلي إلا 


#7 المطبوع: فيها . 
9 آلزم: سافط من الأصلء وأثيتناه من الطبوع 5 
7 لفظ أصعب ساقط من الأصل ٠‏ وأثيتناه من الطیوع . 
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ركعتين: لیس له أن يصلي أربعاء فإن النبي ۶ لم يصل 
2 السفر قط إلا ركعتين: ولا أحد من أصحابه 2 حياته. 
وحديث عائشة الذي فيه آنها ملع تق حياقة دف السفير 
أربعاً. کذب عند حُذَاق أهل العلم بالحديث كما قد 
بسط 4 موضعه:ء إذ المقصود هنا أن التخییر 2 الشرع 
نوعان: فمن خُر فيما يفعله تقيره بولايته عليه؛ 
أو”“يوكالة مطلقة. لم يبح له فيها فمل ما شاء. بل عليه 
أن یختار الأصلح› وأما من تصرف لنقسه. فتارة يأمره 
الشارع باختيار ما هو الأصلح بحسب اجتهاده. كما يأمر 
المجتهد يطلب أقوى الأقاويل وأصلح الأحكام 4 نفس 
الأمر . وتارة يبيح له ما شاء من الأنواع التي خير بينها كما 
تقد هذ ناذا كان مکلفاً . وآما الصبي المفييز» خير 
تخيير شهوة حيث ما كان كل من الأبوين نظیر الآخر؛ 
ولم يضبط بے حقه حكم عام للأب أو للآم» فلا سن 
أن يقال: كل أب فهو أصلح للممیز" من الأم» ولا كل آم 
هي أصلح له من الأب» بل قد يكون بعض الآباء أصلح؛ 
وبعض الأمهات أصلح. وقد يكون الأب أصلح 2 حال؛ 
والأم أصلح 4 حال» فلم يمكن أن يعين أحدهم بے هذا ؛ 


"© 4 المطبوع : ويوكالة [ واو بدل أو ] . 
۲ ی ۳ عه 
7 المطيوع: للميزء وهو خطأ واضح : 
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بخلاف الصفیر. فان الآم أصلح له من الب لأن النساء 
آرفق بالصغیر وأخير بتغذيته» وحمله» وأصبر على ذلك 
وأرحم به. فهي آقدر وأخبر وأرحم وأصبر 2 هذا الوضع 
فعينت الأم 2 حق الطفل غير المیز بالشرع . 

ولكن يعي مميع المناط» هل عینهن الشارع لکون 
قرابة الم مقدمة على قرابة الأب 2 الحضانةء أو لكون 
النساء أقوم . يمقصود الحضانة من الرجال فقط ؟ وهذا 
فيه قولان للعلماء» يظهر أمرهما © تقديم نساء العصية 
على أقارب الا مثل أم الم وأم الأأب. والأخت من الأمء 
والأخت من الأب» ومثل العمة والخالة ونحو ذلك هذا فيه 
فولان هما روايتان عن آحمد» وآرجح القولين 24 الحجت 
تقديم نساء العصيبة» وهو الذي ذكره الخرقي 2 
مختصره 2 العمة والخالة . وعلى هذا أم الآب مقدمة على 
أم الأْم» والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأمء 
والعمة مقدمة على الخالة. كما تقدم" وأقارب الأب من 
الرجال على أقارب الم والآخ للأب أولى من الأخ للم 
والعم أولى من الخالء بل قد قيل: إنه لا حضانة للرجال من 


00 انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي [7/17؟] بتحقیق الشيخ عبد 


الله بن جبرين . 


آقارب الأم بحال. وان" الحضانة لا تثبت الا لرجل من 
العصبة. أو لامرأة وارشة. أو مدلية بعصبة أو وارث. فإن 
عدموا فالحاکم". وعلی الوجه الثاني» طق متفه 
للرجال من آقارب الأم . وهذان "الوجهان 2 مذهب 
الشافعي وأحمد . فلو كانت جهات الآقرية راجحة. لترجح 
رجالبا ونساؤهاء فلما لم يترجح رجالها بالاتفاق» فكدلك 
نساؤهاء وأيضا لأن مجمع أصول الشرع إنما يقدم أقارب 
الأب 2 الميراث والعقد » والنفقة. وولاية الوت. والمال وغير 
ذلكء و “لم يقدم الشارع قرابة الأم 2 حكم من 
الأحكام: فمن قدمهرٌ 4 الحضانة؛ فقد خالف أصول 
الشريعةء ولكن قدم الام لأنها امرأة» وجنس النساء 2 
الحضانة متدمات على الرجالء وهذا يقتضي تقديم الجدة 
أم الأب على الجد» كما قدم الأم على الآب» وتقديم 
آخواته على (خوته. وعماته على آعمامه. وخالاته على 
أخواله. هذا هو القیاس والاعتبار الصحیح . 


قوله: وأن. حذفت من الطیوع . 

انظر: الفنی لابن قدامة القدسي 1 ۱۹۱/۸ - ۲۱۹۷ . 

7 2 الأصل: وهذا من الوجهین ۰ وهو خطأ ٠‏ والتصویب من الطبوع . 
9 الاصل: لم . 


د١‎ 


وأما تقدیم جنس نساء الأم على نساء الأب» فمخالف 
للأصول والعقول. ولبذا كان من قال هذا . موضع 
يتنافض ولا يطرد اصله. ولبذا تجد لمن لم يضبط أصل 
الشرع ومقصوده 3 ذلك أقوالاً متتاقضة حتی توجد .2 
الحضانة من الأقوال التناقضة أكثر مما يوجد 2 غیرها 
من هذا الجنسء فمنهم من يقدم أم الأم على أم الأب. 
کاحد القولين من مذهب أحمد”", وهو عند مالك. 
والشافعي. وآيي حنیفة""۰ ثم من هولاء من يقدم الأخت 
من الأب على الأخت من الأم» ویقدم الخالة على العمةء 
كقول الشافعی 2 الجدید » وطائقة من أصحاب آحمد . 
وينوا قولهم على أن الخالات مقدمة على العمات لکونهم 
من جهة الأمء ثم قالوا 2 العمات والخالات. والأخوات: من 


قال ف الفني 81 / ۱۹۵ ]: فان اجتمعت ام أم وأم أب فأم الأم أحق وان علت 
درجتها لأن لبا ولادة وهي تدلي بالأم التي تقدم على الأب فوجب تقديمها عليها 
كتقديم الأم على الأب . 

( انظر: البناية مق شرح البداية [ ۷۱/۵: 1 والكواكب الدرية ‏ فقه 
المالكية (۲۹۱/۲) والاقناع للشربيني [۲۸۰/۳ ]. 

7 انظر قول الحتفية والشاذعية ‏ الصدرین السابقین لبما . 


o۲ 


وهذا الذي قالوه هنا موافق لأصول الشرع. لکن إذا ضم 
هذا إلى قولبم بتقدیم قرابة الأم ظهر التناقض . وهم أيضاً 
للأمء وهذا موافق لأصول الشرع. لكنه يناقض هذا 
أطرد لأصلهم. لکنه 2 غاية المناقضة لأصول الشرع . 
وطائفة آخری طردت"؟ فقدمت من الأخوات من كانت لام 
على من كانت لاب : کت ول يي حئیصه والزنی" 


وابن سریج* وبالغ بعض هؤلاء 4 طرد فیاسه. حتى قدم 


9 المطيوع : طرت . 

2 الطیوع: لقول . 

7 الامام العلامة آبو إبراهيم إسماعيل بن یحیی بن اسماعیل بن عمرو بن مسلم 
الزني الصري . تلميذ الامام الشافمي > ولد ستة ( ۱۷۵ ) هب . وتويك ستة 
(۲۹۶) ه .( سير آعلام النبلاء ( ۱۲ 7 157 ) ۲ . 

شيخ الاسلام أبو العیاس. آحمد بن عمر بن سریج اليقداديء القاضي 
الشافعي: صاحب الصتفات. ولد ستة بضع وآربعین ومائتین: وتويك سنه 


( ۳۰۳ ) ه .1 سیر أعلام الثیلاء ( ۳۰۱/۱۶ )۰ 


o9 


الخالة على الأخت من الأب» کقول" "زضر""» ورواية عن 
بي حنيفة:؛ ووافقها اين سريج. ولکن أيو 
يوسف”"استشنع ذلك. فقدم الأخت من" الب رواه عن 
أبي حنیفة» وروي عن زفر أنه أمعن 2 طرد قياسه حتى 
قال: إن الخالة أولى من الجدة أم الأب» ویروون "هن آبي 
حنيفة أنه قال: لا تأخذوا بمقاييس زفر. فإنكم إذا أخذتم 
بمقاييس زفر حرّمتم الحلال وحللتم الحرام. وكان يقول: 
من القياس» قياس آقیح من البول 2 المسجد؛ وزفر كان 
معروفاً بالامعان 2 طرد قياسه إلى الأصل التابت 2 الذي 
قاس عليه؛ ومن علة الحكم 2 الاصل» وهو جواب سؤال 
المطالية» فمن أحكم هذا الأصل استقام قياسه . 


7" .2 المطبوع: لقول . 

زفر ين البذيل العتبري. الفقيه الجتهد الرباني آبو البذيل بن البذيل ين قيس بن 
سلم. ولد سنة (١١١)ه‏ .وتو سنة ( ۱۵۸) ه [ سي رأعلام التبلاء ( ۸ / 1)58. 
”هو الامام المجتهد أبو يوسف ۰ يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ين حبيش بن 
سعد ين يجير بن معاوية الأنصاري الکو ۰ لزم آبا حنيفة وتفقه به ۰ وهو 
أنبل تلامدته وأعلمهم . ولد سنة ( ۱۱۲ ) هب . وتويك سنة ( ۱۸۲ )ه . اسیر 
أعلام النيلاء (8 / ۵۲۵ ) ] . 

#57 الأصل: علی. والتصویب من الطیوع . 

7 © الطبوع : ویرون وهو خطأ . 


هذا كما أن زفر اعتقد أن النکاح إلى أجل یبطل فيه 
التوقیت» ویصیع" النكاح لازماً . وخرج بعضهم ذلك قولا 
4 مذهب آحمد. فكان مضمون هذا القول: أن نكاح 
المتعة يصح لازماً غير موقت. وهو خلاف التصوص. 
وخلاف إجماع السلف» والآمة إذا اختلفت 2 مسألة على 
قولین. لم يكن لمن بعدهم إحداث قول يناقض المقولین 
ويتضمن إجماع السلف على الخطاء والعدول عن 
الصواب؛ وليس 2 السلف من يقول 2 المتمة إلا إنها باطلةء 
أو تصح مؤجلة؛ فالقول بلزومها مطلقاً خلاف الإجماع . 

وسيب هذا القولء اعتقادهم أن كل شرط فاسد 2 
النكاح فإنه يبطل؛ وینمقد النکاح لازماً مع ابطال شرط 
التحلیل. وأمثال ذلك . وقد ثيت بے الصحيحين عن عقبة 
بن عامر عن النبي 28 أنه قال : « إن أحق الشروط أن 
توفوا "ما استحللتم به الفروج »“فدل النص على أن الوفاء 


9 ساقطة من المطبوع . 
"مس المطيوع : ویصح . 
(© .2 المطبوع : أن توفوا به 7 


رواه اليخاري (۲۷۲۱) . 
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بالشروط قذ التکاح آولی منه بالوضاء بالشروط .3 البیع» 
فإذا كانت الشروط الفاسدة ب2 البیع لا يلزم العقد 
بدونها. بل !سا آن یبطل الق ولما أن یثبت الیار لن 
كناك هرضي باس ام ]ذا أيظيل اتو رط كيف 
بالشروط 2 النکاح . وأصل عمدتهم کون النكاح يصح 
يدون تقدیر الصداق» كما ثبت بالکتاب والسنة 
والاجماع» فقاسوا الذي يشرط فيه نفي الهر على النکاح 
النرزى الم شرل ا الست اق كحضن بكي فيل نداد 
أبي''“حنيفة والشافعي. وأكثر متأخري أصحاب أحمدء 
ثم طرد آبو حنيفة قياسه» فصحح نكاح الشغار بناء على 
أنه لا يوجب إشغاره عن المهرء وأما الشافعمي ومن وافقه من 
شاف اه او اق فيرف لان 
فيهاتشريكا 3 البضع. أو تعلیق العقد أوشيرذتك مما 
هد باه رها ار وبين میا ان نكل هيده کرو 
غير موثرة. وآن الصواب مذهب آهل الدينة مالك وغیره. 
وهو النصوص عن آحمد 2 عامة آجویته. وعامة أكثر 
قدماء آصحایه: آن العلة .3 (فساذه بشرط |شفار النکاح 


2 الأصل : أيو . 


امت 


عن الهر. وأن النکاح لیس بلازم إذا شرط فيه نفي آلهر 
أو مهر فاسد. فان الله فرض فيه المهرء فلم يحل لغير 
الرسول”" النكاح بلا مهر» فمن تزوج بشرط أنه لا يجب 
مهر”: فلم يعتبر الذي أذن اللهء هان الله إنما أباح العقد لمن 
بیتفی بماله محصناً غير مسافح» كما قال تعالى: (وأحل 
لکم ما وراء ذلكم أن تبتفوا بأموالكم محصنين غير 
مسافحین € اسورة التساء(1)44 . فمن طلب النكاح بلا مهر» كلم 
يفعل ما أحل اللّهء وهذا بخلاف من اعتقد أنه لابد من مهر 
لكن لم یقدّره. كما قال تعالی: ( لا جناح عليكم إن 
طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لبن فريضة ) 
سور البقرة 0۲۳ . فهذا نكاح المهر المعروف. وهو مهر 
المثلء وهذا هو الفرق بين النكاح وبين البيعء فإن البیع 
بثمن المثل وهو السعرء أو الإجارة بثمن المثل: لا يصح . 

وقد سلم لبم هذا الأصل الذي قاسوا علیه. الشافعي 
وکتیرمن أصحاب آحمد 2 البیم. وأما 2 الاجارت 


()هکنا وردت بغير الصلاة والسلام عليه » هة وقد یقتصر العالم على الصلاة 
والسلام عليه باللفظ باللسان: ولا يثيتها کتابة. وبناء على ذلك فإنه ينيقي على 
القارئ أن يصلي ویسلم عليه عتد ذکر اسمه . 

9-0 الأصل: مهرا. واثبتناه كما ف المطبوع . 


باح 


فأصحاب آبي حنيضة" ومالك وأحمد وغیرهم. یقولون: 
يجب أجرة الثل فيما جرت العادة فیه. ومتل ذلك کمن 
دخل حمام حمامي يدخلها الناس بالكراء أو يسكن ذ 
خان أو حجرة عادتها بذلك» أو دفع طعامه وخبزه إلى من 
يطبخ أو يخبز بالأجرة» أو بناية إلى من یفعل" بالأجرة» أو 
ركب داية مكاري يكاري بالأجرةء أو سفينة ملاح 
يركب بالأجرة» فإن هذه إجارة عند جمهور العلمای 
ويجب فيها أجرة بالثل. وان لم يشترط ذلك» فهذه إجارة 
عن المثلء وكذلك إذا ابتاع طعاما مثل ما ينقطع به 
السعرء أو بسعر ما يبيعون الناس. أو بما اشتراه من بلده 
أو برقمه: فهذا يجوز بے أحد القولين 4 مذهب أحمد 
وغيره . وقد نص على هذه المسائل ومتلها 2 غير هذا 
الموضع؛ وان كثيراً من متآخري أصحابه لا يوجد 2 
کتبهم إلا القول بقساد هذه العقود لقول الشاضعي وغيره . 
وبسط هذه السائل له مواضع آخر . والمقصود هنا كان 


() و الأصل: یو وهو خطا ۰ 
#27 الطبوع: يعمل . 


3۸ 


مسائل الحضانة» وان الذین اعتقدوا أن الأم قدمت لتقدم 
قرابة الأم؛ لما كان أصلهم ضعيفاً كانت" الفروع اللازمة 
للأصل الضعيف ضعيفة: وفساد اللازم یستلزم فساد 
اللزوم. بل الصواب بلا ریب آنها قدمت لکونها امرأة؛ 
فتکون المرأة أحق بحضانة الصفیر من الرجل. فتقدم الام 
على الأب» والجدة على الجد . والأخت على الأخء والخالة 
على الخالء والعمة على العم. وأما إذا اجتمع امرأة بعیدت 
ورجل قریب. فهذا بسطه 2 موضع آخر إذ المقصود هنا 
ذكر مسالة الصغير المميزء والفرق بين الصبي والصبیه . 
فتخيير الصيي " وردت به السنة. أولى من تمیین آحد"" 
الأبوين له. ولبذا كان تعيين الأب كما قاله آبو حنيفة 
واحمد 3.1 رواية» أولى من ! الأم”'كما قاله مالك 


( .ف الأصل: کان. والتصويب ك المطيوع . 
90 المطبوع : الذي وردت يه السنة . 
e‏ ی + 
بياض .9 الأصل والطیوع : وقد اجتهدت 4 تصحيح العیارة انطلاقاً من 
مذاهب الأئمة الملصورين: وذلك ضمن المععوضين . 
انظر الروايتين عن الامام أحمد 2 شرح الزركشي ۲۶/۹1 آوهما غير القول 


المشهور بالتخيير عند البلوغ . ومذهب أبي حنيفة رحمه اللّه: أن الغلام إذا استفنی = 
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وآحمد 4 رواية» والتخییر تخییر شهوة. ولپذا قالوا: إذا 
اختار الأب مدة شم اختار الم ظه ذنك. حتی قالوا متی 
اختار آحدهما ثم اختار الآخرء نقل الیه. وكذلك إن 
اختار آبدا. وهذا هو قول القائلین بالتخییر: الحسن بن 
صالح» والشافعي. وأحمد بن حنبلء وقالوا: إذا اختار 
الم كان عندها لیلاً. وأما بالنهار فیکون عند الأب 
ليعلمه ویودیه: هذا هو مذهب الشافمي ودين 
وكذلك قال مالك وهو يقول : یکون عندها بلا تخيير ؛ 
والآأب يتعاهده عندها ٠‏ وأديه ويعثه للمحكتبء ولا يبيت الا 
عند الأم » قال أصحاب الشافعي وأحمد : إن اختار الأب 


مه 5 


كان عنده ليلا وتهارا 3 ولم يمنع من زيارة أمه. ولا تمنع 


= عن الأم بأن صار يأكل وحده ويشرب وحده ويستتجي وحده: احتاج إلى 
التأديب والتخلق بأخلاق الرجال: وتحصيل أنواع الفضائل. والأب أقدر على 
ذلك . وهدا المول رواية عن أحمد هي أضعف الروايات . انظر: يدائع الصنائع 
للكاساني 1 ۶ /۲؛ و5 ]وشرح الزركشي [ ۲١/١‏ ] . ومذهب الامام مالك: إن 
الغلام 2 حضانة الأم إلى أن يبلغ: وهي رواية عن أحمد . انظر: مواهب الجليل 
لشرح مختصر خلیل للحطاب [ 0۹۳/۰ و 0۹4 والزركشي ۲۳۶/۹1 


۳ الاقناع للشربيني [ ۲۸۸/۲ ] والفني لابن قدامة 1 ۱۹۳/۸ . 


5٠ 


الأم من تمریضه إذا اعتل . فأما البنت إذا خیرت. فکانت 
عند الأم تارة وعند الأب تارة آفضضی ذلك إلى كثرة 
بروزها وتبرجها وانتقالپا من مکان إلى مكان ولا ییقی 
الأب موکلاً بحفظها . ولا الأم موكلة بحفظهاء وقد 
عرف بالعادة أن ما يقاوب الناس على حفظه ضاع» ومن 
الأمثال السائرة: لا" "یصلح القدر بين طباخين . 

وأيضاًء فاختيار أحدهما يضعف رغبة الآخر 2 الإحسان 
والصيانة» فلا يبقى الأب تام الرغبة. ولا الم تامة الرغية 2 
حفظهاء ولیس الذكر كالانثى كما قالت امرأة عمران: 
ل( رب إني نذرت لك ما بك بطتي 4 نسورة آل عمران (۲6۳0. و ني 
وضعتها أنشى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مریم 
وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم # فتقبلها 
ريها بقيول حسن وأنيتها تباتاً حسناً وكفلها زکریا كلما 
دخل عليها زكريا المحراب € اسورة آل عمران(53/ ۲۷)) إلى 
قوله: # وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل 


مریم گالسورة آل عمران (::) ) : 


2 الأصل: ولا ۰ ویحتف الواو من الطیوع . 
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فهذه مریم احتاجت إلى من يكفلها ویحضنها جتشی 
آسرعوا على 'كفالتها. فكيف غیرها من النساء» وهذا 
آمر معروف بالتجرية آن المرأة تحتاج من الحفظ والصيانة 
یسترها. ولعن من تلبس لباس الرجال» وقال لأم سلمة بك 
عصابتها: « لية لا ليّتين »۴۳ رواه آبو داود'" وغیره . وقال 
2 الحدیث الصحیح: « صنفان من آهل النار من آمتي لم 
آرهما بعد : تساء كاسيات عاريات» مائلات ممیلات. 
على رژوسهن مثل آسنمة البخت., لا یدخلن الجنة ولا یجدن 
ريحهاء ورجال معهم سياط مثل آذناب الیقر یضریون بها 
عباد الله »“. 
2 الطبوع: إلى . 
27 الاصل: لا ليء وهو خطأء والتصویب من الطبوع وستن آبي داود . 
© رواه آبو داود [۱۱۵:] .2 اللباس [ باب 2 الاختمار ] وضعفه الألياني ب ضعیف 
مستن آبي داود . قال آبو داود : معنی قوله " لية لا ليتين " یقول: لا تعتم مشل 
الرحل. لا تكرره طاقاً أو طاقين . 
( رواه مسلم 111۸/711 2 اللباس [ باب النساء الکاسیات العاریات ] بتقدیم 
لفظ: قوم معهم سياط على جملة: ونساء کاسیات . 
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وأيضاء يأمرون المرأة ب الصلاة أن تجمع ولا تجا بين 
أعضائهاء وتتربم ولا تفترش؛: وك الإحرام لا ترضع صوتها 
إلا بقدر ما تسمع رفيقتهاء وأن لا ترقى فوق الصما 
والمروة. كل ذلك لتحقيق سترها وصيانتهاء وثهيت أن 
تسافر الا مع زوج أو ذي محرم لحاجتها 2 حفظها إلى 
الرجال مع کبرها ومعرفتها . فکیف |ذا كانت صغيرة 
مميزةء وقد بلغت سن ثوران الشهوة فیها. وهي قابلة 
للانخداع. وق الحديث» ( النساء لحم على وظب." لا ما 
ذب عنه »۰ فهذا قياس إن مثل هذه الصفة المميزة من 
أحوج النساء إلى حفظها وصونهاء وترددها بين الأبوين مما 
يخل بذلك من جهة أنها هي لا يجتمع قلبها على مكان 
معين: ولا يجتمع قلب أحد الأبوين على حفظها. ومن جهة 
أن تمكينها من اختيار هذا تارة وهذا تارة يخل بکمال 
حفظهاء وهو ذريعة إلى ظهورها وبروزهاء فكان الأصلح 
أن تجعل عند أحد الاو مها لا تمكن من التخييرء 
كما قال ذلك جمهور علماء المسلمين: مالك وأبو حنيفة 


۲ 2 الطبوع: على وظم . 
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وأحمد وغیرهم . ولیس ے تخییرها نص ولا قياس صحیح؛ 
والفرق ظاهر بين تخییرها وتخيير الابن؛ لاسیما والذکر 
محبوب مرغوب. والبتت مزهود فیها. فأحد الوالدین قد 
یزهد فیه ا مع رغبتها فيه» فکیف مع زهدها فيه 
فالأصلح لزوم آحدهما لا التردد بیتهما . 

ثم هنا" "یحصل الاجتهاد 4 تعيين أحدهماء فمن عين 
الأم كمالك وأبي حنيفة وأحمد 2 إحدى الروایتین» لاید 
أن يراعوا مع ذلك صيانة الام لباء ولبذا قالوا: ما ذكره 
مالك والليث وغيرهماء إذا لم تكن الام 2 موضع حرز 
وتحصين أو كانت غير مرضية. فللاب أخذها منهاء 
وهذا هو الذي راعاه آحمد 2 الروایة"" المشهورة عن 
آصحابه. فانه إذا كان لا بد من رعاية حفظها وصیانتها 
وان للأب أن ینتزعها من الأم إذا لم تكن حافظة لپا بلا 
ریب فالآب آقدر على حفظها وصیانتها. وهي مميزة لا 
تحتاج 2 بدنها إلى أحدء والأب له من البيية والحرمة ما 


”ب المطبوع: هناك . 
0 3 المطبوع: الراوية . 
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ليس للأمء وأحمد وأصحابه انما یقدمون الأب إذا لم 
يكن عليها بك ذلك حرز» فلو قدر أن الأب عاجز عن 
حفظها وصیانتها ء أو مهمل لحفظها وصيانتها فإنه یقدم 
الأم 2 هذه الحالة . 

فكل من قدمناه من الأيوين» إنما نقدمه إذا حصل به 
مصلحتهاء أو اندفعت به مقسدتهاء فأما مع وجود فساد 
أمرها مع أحدهماء فالآخر أولى بها" بلا ریب» حتی 
الصغير إذا اختار أحد أبويه وقدمناه. إنما نقدمه بشرط 
حصول مصلحته وزوال مفسدته . فلو قدرنا أن الأب ديوث 
لا يصونهء والأم تصونه. لم نلتفت إلى اختيار الصبي» فانه 
ضعيف العقل. قد يختار أحدهما لكونه يوافق هواه 
الفاسد» ويكون الصيي قصده الفجور ومعاشرة الفجارء 
وترك ما يتفعه من العلم والدين والادب والصناعة 
فيختار من أبويه من يحصل له معه ما يهواهء والآخر قد 
يرده ويصلحهء ومتى كان الأمر كذلك» فلا ريب أنه لا 
يمكن من" يفسد معه حاله . والنبي 8 قال: « مروهم 
بالصلاة لسبع. واضريوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم 2 


© الأصل: بهء وأثيتتاه من المطيوع . 
7 حذفت [ من ]2 الأصلء وأثيتتاه من المطيوع لتصحيح المعنى 5 
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المضاجع »۳ فمتی كان أحد الأبوين يأمره بذلك والآخر 
لا يأمره. كان عند الذي يأمره بذلك دون الآخرء لأن ذلك 
الامر له هو المطيع لله ورسوله ذ ترييته» والآخر عاص لله 
ورسوله فاو تعنم کو یی ا و ی نين بیع 2۱۱۳ 
د تا ی کا د ام ان ها اموا 
به ورسوله. ويترك ما حرم الله ورسوله. والآخر لا يفعل 
معا ات زو بقع معه ترا كنيد هق ل اوا 
ولو اختار الصبي غیره. بل ذلك العاصي لا ولاية له عليه 
بحال» بل كل من لم يقم بالواجب + ولايته فلا ولاية 
له "علیه. بل إما یرفع"ایده عن الولايةء ويقام من يفعل 
الواجب. واا آن تضم اله من یقوم معه بالواجب. فلذا 
كان مع حصوله عند أحد الأبوين لا تحصل طاعة اللّه 
ورسوله 2 حقه» ومع حصوله عند الكو يصن كنم 
الأول تف ب وان زاناس سین ین اخيرات الذي 
یحصل یالرحم والتکاح والولاية » إن كان الوارث حاجزا 


( رواه آبو داود 2 سنته (۶۹0) کتاب الصلاة باب متی يؤمر الفلام بالصلاة . 
27 الأصلء والطبوع: يطع . 

2 الأصل: فلا ولاية علیه . والتصويب من المطيوع . 
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أو عاجزاًء بل هو من جنس الولاية. ولاية التکاح وا مال 
التي لا بد فیها من القدرة على الواجب وفعله بحسب 
الامکان. واذا قدر أن الأب تزوج ضرة. وهي تترك عند 
ضرة أمهاء لا تعمل مصلحتهاء بل تؤذيهاء أو تقصر بك 
مصلحتها. وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيهاء فالحضانة 
هنا للام قطعاًء ولو قدر أن التخيير مشروع وأتها اختارت 
الام فكيف إذا لم يكن كڪدلك . 

وما ينبفي أن یعلم " آن الشارع لیس له نص عام 2 
تقديم أحد الآيوين ما ولا تخییر أحد ایس 
والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاء بل مع 
العدوان والتفريط لا یقدم من يكون کذلك. على الير 
العادل المحسن القائم يالواجب . 

واللّه أعلم . . 
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